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ــي  ــدُّ شــرق البحــر المتوســط مــن أكبــر القضايــا التــي احتكــرت أجنــدة كلٍّ مــن الأمــن الدول الخلاصــة: يُعَ
والسياســة مؤخــرًا. فقــد دخلــت المنافســةُ الشــديدة مرحلــةً جديــدةً مــع بعــض التطــورات الأخيــرة، حيــث 
ل التنافــس الإقليمــي تحــولًا ســريعًا مــن مســألة التداخــل فــي المطالــب البحريــة والمــوارد الطبيعيــة  يتحــوَّ
يْن فــي  ــة جيوسياســية واســتراتيجية. وتُعَــدُّ تركيــا واليونــان همــا المنافسَــيْن الأساســيَّ إلــى مواجهــة عامَّ
ــي - خاصــةً الأمــم المتحــدة - عــن أقصــى حــدٍّ  ــع الدول ــن للمجتم ــن كلا اللاعبي هــذه الأحــداث، حيــث أعل
لمواقفهمــا فيمــا يخــص حقــوق كلٍّ منهمــا ومصالحــه وتطلُّعاتــه فــي شــرق البحــر المتوســط. إن الخطــاب 
الداعــي لوقــف التصعيــد وحــل القضيــة مــن قِبــل حلفــاء كلا الطرفيــن فــي الاتحــاد الأوروبــي وحلــف الناتــو 
ــر واحتماليــة المواجهــة. وبالرغــم مــن ذلــك،  يحجبــه العديــدُ مــن التصريحــات المنحــازة، ممــا يزيــد مــن التوتُّ
فــإن النجــاح يكمُْــن فــي الدبلوماســية وتوســيع رقعــة الحلفــاء. ويجــب علــى الأطــراف أن تلتقــي وتحيــي 
الاجتماعــات المشــتركة الرفيعــة المســتوى؛ لتقويــة إجــراءات بنــاء الثقــة مــن أجــل المضــي قُدُمًــا، وجعــل 

مــوارد الطاقــة عامــل تغييــر إيجابــي.

المقدمة:
دخلــت المنافســةُ الشــديدة فــي شــرق البحــر المتوســط مرحلــةً جديــدةً، حيــث )1( تــمَّ التوقيــع مؤخــرًا علــى 
اتفاقيــات تعييــن الحــدود البحريــة والإعــان عــن كلٍّ مــن ناڤتكــس والمنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة )EEZ(، و)٢( 
التصريحــات السياســية الشــديدة اللهجــة، و)3( التزايــد فــي التدريبــات العســكرية التــي زادت مــن التشــاحن بين 
ل التنافــس الإقليمــي تحــولًا ســريعًا مــن مســألة المشــاركة فــي المناطــق البحريــة  حلفــاء الناتــو. حيــث يتحــوَّ
ــة جيوسياســية واســتراتيجية. ومــع أن كاًّ مــن تركيــا  والمــوارد الطبيعيــة المكتشــفة حديثًــا إلــى مواجهــة عامَّ
ــي  ــا ف ــا منضبطً ــا تصرفً ــان حاليًّ ــداث - يتصرف ــذه الأح ــي ه يْن ف ــيَّ ــن الأساس ــا الاعبَيْ ــان - باعتبارهم واليون
ســمة بعــدم التنــازل قــد تــؤدي إلــى التصعيــد  الســعي وراء أهدافهمــا فــي هــذه المنطقــة، فــإن دبلوماســيتهما المتَّ
ــم التاريخيــة فيهــا تطغــى علــى الخطــاب  ا، لا ســيما فــي بيئــة مــا زالــت المظال والمواجهــة بشــكلٍ ســريعٍ جــدًّ
ــةٍ  ــى مواجه ل إل ــدة الحاليــة هــو إن كان هــذا الشــجار ســيتحوَّ ــح الأمــر الأساســي فــي الأجن العــام. وقــد أصب
ــا  لهــا. وقــد حاولــت تركيــا منــذ البدايــة حــلَّ القضيــة حــاًّ ثنائيًّ بتشــجيعٍ مــن الأطــراف الإقليميــة والدوليــة وتدخُّ
نــت  . وجــرى هــذا بالتناقــض مــع مســاعي اليونــان لحــل القضيــة، حيــث تضمَّ مــع اليونــان دون تدخــلٍ خارجــيٍّ

إدخــال التحالفــات الإقليميــة المُوجــودة حديثًــا بالإضافــة إلــى الاتحــاد الأوروبــي لأجــل تدويــل القضيــة.

لــكلٍّ مــن الاتحــاد الأوروبــي والناتــو نصيــبٌ مباشــرٌ فــي هــذه القضيــة، ولكنهمــا يبقيــان مختلفيــن فــي كيفيــة 
ــة  التعامــل معهــا. فلاتحــاد الأوروبــي مصلحــة مُعتبــرة فــي الحفــاظ علــى الســيادة والســامة الإقليميــة الخاصَّ
ا للنــزاع فــي ليبيــا للتعامــل مــع تحديــات  ــق حــاًّ سياســيًّ بالــدول الأعضــاء؛ ليضمــن مصالحــه فــي الطاقــة، وليحقِّ
ــى  ــف والتركيــز عل ــى ســامة الحل ــو، فالمســألة بالنســبة إليــه مســألة حفــاظ عل الاجئيــن والإرهــاب. أمــا النات
التهديــدات الخارجيــة الحقيقيــة. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن جهــود حلفــاء كا الطرفيــن فــي الاتحــاد الأوروبــي 
ــر  وحلــف الناتــو لوقــف التصعيــد وحــل القضيــة يحجبهــا العديــدُ مــن التصريحــات المنحــازة، ممــا يزيــد مــن التوتُّ
واحتماليــة المواجهــة1. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن القــرار الأمريكــي الأخيــر برفــع الحظــر العســكري المفــروض 
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ــر إلــى مســتوى  ة التوتُّ علــى الإدارة القبرصيــة اليونانيــة )جمهوريــة قبــرص( قــد ســبَّب قلقًــا شــديدًا فــي أنقــرة، ورفــع حــدَّ
أعلــى٢. وبطريقــة أو أخــرى، فــإن القضيــة ذات أهميــة عاليــة لاتحــاد الأوروبــي الــذي يُفتــرض أن يكــون أكثــر جاهزيــةً 
ههــم والســعي نحــو صفقــة  ــه - خصوصًــا فرنســا - تغييــر توجُّ لوقــف تصعيــد الأزمــة. فعلــى الاتحــاد الأوروبــي وأعضائ
ــا، وتناولهــا  أوســع وأشــمل مــع تركيــا. وعلــى الاتحــاد الأوروبــي الاتفــاقُ علــى تفاصيــل هــذه الصفقــة الجديــدة تدريجيًّ

بشــكل براغماتــي مــع أنقــرة بــدلًا مــن الإجــراءات التصعيديــة ضدهــا.

مجرى التطورات:
إذا تأملنــا فــي مجــرى التطــورات والمرحلــة الأخيــرة، ســنرى أن الطرفَيْــن قــد أعلنــا للمجتمــع الدولــي - خصوصًــا الأمــم 
حًــا بوضــوحٍ  المتحــدة - عــن أقصــى حــدٍّ لمواقفهمــا فيمــا يخــص حقــوق كلٍّ منهمــا فــي شــرق البحــر المتوســط، حيــث صرَّ
عــن اعتراضاتهمــا علــى موقــف الطــرف المقابــل. وخــال مجــرى الأحــداث، وعلــى الرغــم مــن الدعــم الفرنســا والمصــر لهــا، 
ــر المرغــوب فيــه فــي موقــف تركيــا. ومــن ناحيــة أخــرى،  فــإن أثينــا - مــن ناحيــة - لــم تتمكَّــن مــن الحصــول علــى التغيُّ
ــع وتقــوى يومًــا بعــد يــوم. إن حقيقــة أن كل طــرفٍ لديــه تأييــد محلــيٌّ مُعتبــر،  فــإن أنقــرة تواجــه جبهــة اســتراتيجية تتوسَّ
ــى  ــف إل ــؤدي للأس ــاء، ت ــوار البن ــال الح ــن خ ــلٍّ م ــى ح ــل إل ــات للتوصُّ ــة المفاوض ــى طاول ــن إل ــب الطرفي ــة جل وصعوب
ــاءة أو المســاومة مــن خلــف الكواليــس، فقــد حافــظ  احتماليــة المواجهــة. فباختصــار، بــدلًا مــن الخــوض فــي محادثــاتٍ بنَّ
ة. ويبــدو أن هنــاك رغبــةً فــي أن يلقــن كلٌّ منهمــا درسًــا  الطرفــان حفاظًــا شــديدًا علــى موقفهمــا مــن خــال لهجــة حــادَّ
ــال والمُحــرض  ــه غيــر الفعَّ للآخــر بــدلًا مــن الرغبــة المخلصــة فــي إيجــاد حلــولٍ مــن خــال الحــوار3. أضــف إلــى ذلــك التوجُّ

أحيانًــا للوســطاء المحتمليــن فــي الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة، ممــا يجعــل الأمــر مقلقًــا بشــكل كبيــر.

إن حُجــج تركيــا واليونــان حــول النزاعــات البحريــة والجويــة الإقليميــة ليســت جديــدةً. وعلــى الرغــم مــن وجــود تطوراتٍ 
إيجابيــة بيــن الطرفيــن بعــد زلــزال أدابــازاري فــي عــام 1999، ومــن ضمنهــا إقامــة محادثــاتٍ اســتطاعية، فــإن المشــاورات 
ــا4. فقــد دفعــت الاختافــات فــي تصــور القضايــا والتوقعــات الكبيــرة بيــن  السياســية الثنائيــة كانــت غيــر حاســمة دائمً

فتــرة وأخــرى الطرفَيْــن إلــى ســاحة »النــزاع« وحتــى إلــى الحــرب أحيانــاً كمــا فــي واقعــة كارداك/إيميــا5.

ــرات بســبب اكتشــاف رواســب جديــدة للغــاز الطبيعــي فــي شــرق البحــر المتوســط  اندلعــت الجولــة الأخيــرة مــن التوتُّ
ــت  ــزاع المتصاعــد، حيــث ظل ــدًا عــن الن ــاء بعي ــة الأمــر البق ــت فــي بداي ل ــان فضَّ ــى الرغــم مــن أن اليون عــام ٢٠156. وعل
ــن بوضــوحٍ أن الأطــراف  الإدارة القبرصيــة اليونانيــة فــي مركــزه وذلــك مــن خــال تقديمهــا كقضيــة قبرصيــة، فقــد تبيَّ
ــه الإقليمــي النشــط والعنيــف الــذي انتهجتــه الإدارة القبرصيــة اليونانيــة،  كانــت ترغــب فــي اســتمرار التصعيــد. إن التوجُّ
ــان عــن كثــبٍ،  ــا اليون ــا مــن التطــورات التــي تابعته بالإضافــة للتقــارب بيــن إســرائيل والإدارة القبرصيــة اليونانيــة، كان

ــة الاتحــاد الأوروبــي. ولكنهــا دافعــت عــن ضــرورة تقييمهــا مــن خــال مظلَّ

فعلى الاتحاد الأوروبي وأعضائه - خصوصًا فرنسا - 
ههم والسعي نحو صفقة أوسع وأشمل مع  تغيير توجُّ

تركيا. وعلى الاتحاد الأوروبي الاتفاقُ على تفاصيل هذه 
ا، وتناولها بشكل براغماتي مع  الصفقة الجديدة تدريجيًّ

أنقرة بدلًا من الإجراءات التصعيدية ضدها
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 )EEZ( ــة ــة الاقتصادي ــل المنطق ــرًا داخ ــافه مؤخ ــمَّ اكتش ــي ت ــاز الطبيع ــب للغ ــر ترس ــإن أكب ــه، ف ــت ذات ــي الوق ف
ــات الصــراع حــول الطاقــة بشــرق البحــر المتوســط مــن خــال  ــة بمصــر حصــرًا. وهــو مــا رفــع مــن تحدي الخاصَّ
ــل شــركات الطاقــة الفرنســية والإيطاليــة والتعــاون فــي مجــال الطاقــة بيــن إســرائيل وقبــرص، مــع اســتبعاد  تدخُّ
ــى استكشــاف المــوارد  تركيــا، وهــو مــا أغضبهــا7. إن الوكالــة الوطنيــة للمحروقــات )ENI( التابعــة لإيطاليــا التــي تتبنَّ
ــي والإســرائيلي،  ــاز المصــري والقبرصــي اليونان ــت كاًّ مــن الغ ــرب الســاحل القبرصــي، ضمَّ ــا قُ ــة وإنتاجه المصري
لتخفيــف التكاليــف ونقلــه كغــاز طبيعــي مســال إلــى الأســواق العالميــة عبــر مصــر. ودخــل أيضًــا عمــاق الطاقــة 
الفرنســي توتــال إلــى المعادلــة بالمشــاركة مــع الوكالــة الوطنيــة للمحروقــات )ENI( فــي عــام ٢٠18 بمشــاريع قُــرب 
عــة بيــن قبــرص وإســرائيل ومصــر لمشــروع الغــاز  ســاحل قبــرص. ومــن ثَــمَّ فــإن الاتفاقيــات الجديــدة للطاقــة الموقَّ
الطبيعــي المســال8، والتعــاون العســكري الــذي يدعمهــا، ومنتــدى غــاز شــرق المتوســط الجديــد، كل ذلــك أشــعر تركيــا 
بالاســتبعاد والتهديــد مــن التكتــات الإقليميــة الجديــدة9. هــذا بالإضافــة إلــى تأثــرات إقليميــة أخــرى أشــعرت تركيــا 
بالعُزلــة. فقــد تدهــورت عاقــات تركيــا مــع إســرائيل، وبُتــرت أواصرهــا مــع مصــر، وتقلَّصــت عاقاتهــا مــع ســوريا 
والعــراق إلــى الحــرب ضــد الإرهــاب، كل ذلــك بينمــا تفســد الخافــاتُ عاقاتهــا مــع الاتحــاد الأوروبــي والولايــات 

المتحــدة.

ماذا تريد تركيا؟
بالنســبة إلــى تركيــا، فــا يقتصــر شــرق البحــر المتوســط علــى الطاقــة أو الغــاز. فالقضيــة الأساســية مرتبطــةٌ بكــون 
ــا  ــمَّ فــإن حقــوق الســيادة التركيــة فــي جرفه ــزاع فــي المنطقــة. ومــن ثَ آليــة تحديــد المناطــق البحريــة ســببًا للن
القــاري بالإضافــة إلــى حمايــة الحقــوق المتســاوية للقبارصــة الأتــراك علــى المحــك. ويقودنــا هــذا المنظــور إلــى مبــدأ 
ــة الجيوسياســية فــي شــرق البحــر  ــذي يُعــرف بخطــة تركيــا الطموحــة للهيمن الوطــن الأزرق أو »ماڤــي وطــن« ال
ــات يايجــي،  ــز وجيه ــم غوردني ــرال المتقاعــد جي ــه هــو الأدمي ف ــدأ وعرَّ ــنْ صــاغ هــذا المب المتوســط. وكان أول مَ
ة  فـ«ماڤــي وطــن« هــو رمــزٌ لاســتراتيجية الحاليــة لأنقــرة فــي المتوســط. وترتكــز هــذه الاســتراتيجية علــى عــدَّ
أركان: تحديــد وحمايــة وتطويــر حقــوق تركيــا البحريــة ومصالحهــا القوميــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين فيمــا 
 .))EEZ( ــق بمناطــق الولايــة البحريــة )أي الميــاه الإقليميــة والجــرف القــاري والمنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة يتعلَّ
وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن »ماڤــي وطــن« يشــمل أسسًــا ثانويــةً مثــل انتشــار البحريــة، وتطويــر الصناعــة الدفاعيــة، 
واســتخدام ســفن أبحــاث ســيزمية وحقــوق التنقيــب، وتطويــر القواعــد الداعمــة للأســطول الوطنــي والأجنبــي، 

والأدوات والحجــج القانونيــة لتوقيــع اتفاقيــاتٍ حدوديــة مــع دول ســاحلية أخــرى1٠.

ــا: التطــورات الجيوسياســية الإقليميــة الحاليــة، وبالتحديــد ظهــور لوبــي محلــي مضــاد لتركيــا مثــل منتــدى  ثانيً
ــان  ــر واليون ــرص ومص ــمُّ قب ــر ٢٠19، ويض ــي يناي ــرة ف ــه بالقاه ــمَّ تأسيس ــذي ت ــط )EMGF( ال ــرق المتوس ــاز ش غ
وإســرائيل وإيطاليــا والأردن وفلســطين، وهــو مــا دفــع أصحــاب القــرار فــي تركيــا لاســتخدام دبلوماســية البــوارج 
فــي أجندتهــا. فقــد عانــت الحكومــة التركيــة لمــدة طويلــة )مــع الدعــم الشــعبي القــوي( مــن عقليــة حصــار مطولــة، 

إن حقيقة أن كل طرفٍ لديه تأييد محليٌّ مُعتبر، وصعوبة 
ل إلى حلٍّ من  جلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات للتوصُّ

خلال الحوار البناء، تؤدي للأسف إلى احتمالية المواجهة
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د مصلحهــا الجوهريــة. وكان التحــول السياســي الحالــي المباغــت فــي  مقتنعــةً أنهــا محاصَــرةٌ مــن قِبــل قــوى معاديــة تهــدِّ
المحيــط المباشــر لتركيــا دافعًــا أيضًــا. فقــد أدركــت النخبــة فــي تركيــا تحديــاتٍ أمنيــة متفاقمــة تشــكِّل تهديــدًا لســيادة 
تركيــا ووحــدة أراضيهــا. وتصبــح المشــاكل القائمــة أكثــر حــدةً مــع دخــول معطيــاتٍ جديــدة إلــى المعادلــة، مثــل اكتشــاف 
ــط  ــرق المتوس ــاز ش ــدى غ ــكيل منت ــدو أن تش ــوريا. ويب ــي س ــة ف ــرب الأهلي ــدة، والح ــة جدي ــات هيدروكربوني احتياط
ر هــذه المخــاوف. وقــد تزايــد التعــاون بيــن اليونــان وقبــرص وإســرائيل ومصــر، بالإضافــة  ــة تبــرِّ )EMGF( هــو عامــة جليَّ
إلــى شــركاتٍ أساســية للطاقــة مــن إيطاليــا وفرنســا باتــت تشــمل إيطاليــا نفســها والأردن وفلســطين، مــع إنشــاء منتــدى 

غــاز شــرق المتوســط )EMGF(. وهــو مــا غابــت عنــه تركيــا بشــكل ملحــوظ.

ــا وحتــى أمــرًا حاســمًا فــي تحديــد  ا، وهــي التــي ظلَّــت جــزءًا محوريًّ ــرت سياســة الطاقــة أيضًــا تأثــرًا ســلبيًّ ثالثًــا: لقــد تأثَّ
د بانقــاب سياســة  سياســات تركيــا الخارجيــة والأمنيــة. إن تحالــف الطاقــة المتنامــي فــي شــرق البحــر المتوســط يهــدِّ
الطاقــة الخاصــة بتركيــا، حيــث إن الهــدف الأساســي منهــا هــو الحفــاظ علــى موقــف تركيــا بوصفهــا مركــزًا للطاقــة بيــن 
د فجــأةً اعتقــاد تركيــا أنــه لا بديــل  الممــرات الواصلــة بيــن الشــرق والغــرب والواصلــة بيــن الشــمال والجنــوب11. لقــد تبــدَّ
للممــر التركــي فــي توصيــل غــاز شــرق البحــر المتوســط بواســطة الأنابيــب إلــى الســوق الأوروبــي. وعــاوة علــى ذلــك، 
ــة بجهوريــة  فــإن هــذا الواقــع يــؤدي إلــى تراجــع الحــل فــي قبــرص، بالإضافــة إلــى الحقــوق الجوهريــة والمصالــح الخاصَّ
شــمال قبــرص التركيــة، ممــا يجعــل أصحــاب القــرار فــي تركيــا غيــر متهاونيــن فــي هــذا الأمــر. لكــن هــذا الوضــع أدى إلــى  
ــة، حيــث قامــت الجبهــة القبرصية-اليونانيــة المصريــة الإســرائيلية اليونانيــة بدفــع  اســتبعاد تركيــا مســبقًا عــن المعادل
ا. وعلــى الرغــم مــن تصعيــد تركيــا للهجتهــا بعــد هــذه المرحلــة، فــإن الاعبيــن الصغــار فــي  تركيــا إلــى الخلــف دبلوماســيًّ
المنطقــة - بدعــمٍ مــن فرنســا وإيطاليــا بالإضافــة إلــى الولايــات المتحــدة - انضمــوا إلــى الجبهــة التــي يُفتــرض أنهــا ضــد 
دة. إن غيــاب تركيــا يشــكِّل قلقًــا معتبــرًا للمنطقــة؛ نظــرًا لمطالبــات تركيــا البحريــة المتداخلــة،  تركيــا ولكــن بدوافــع متعــدِّ
ــا لصــادرات الغــاز فــي شــرق البحــر المتوســط. لقــد حــاز هــذا  ا انتقاليًّ وســوقها المحلــي الواســع، واحتمــال أن تكــون ممــرًّ
المنتــدى علــى دعــم الولايــات المتحــدة بالإضافــة إلــى الاتحــاد الأوروبــي الــذي يبقــي عاقتــه مــع تركيــا متوتــرةً؛ نظــرًا 
ــدت  ــي اعتم ــا - الت ــة لتركي ــة الخارجي ــإن السياس ــمَّ ف ــن ثَ ــا. وم ــن القضاي ــدٍ م ــددٍ متزاي ــي ع ــر ف ــة النظ ــاف وجه لاخت
ــر  ــى موقــفٍ أكث ــا إل ــت جذريًّ ل ــى عوامــل القــوة الناعمــة فــي العقــد الأول مــن هــذا القــرن - قــد تحوَّ ــرًا عل ــادًا كبي اعتم

عدوانيــةً، ويشــمل ذلــك إرســال جنــود إلــى ســوريا وليبيــا، بالإضافــة إلــى اســتعراض العضــات فــي البحــر المتوســط.

فه هو الأدميرال المتقاعد جيم غوردنيز وجيهات  أول مَنْ صاغ هذا المبدأ وعرَّ
يايجي، فـ»ماڤي وطن» هو رمزٌ للاستراتيجية الحالية لأنقرة في المتوسط. وترتكز 

ة أركان: تحديد وحماية وتطوير حقوق تركيا البحرية  هذه الاستراتيجية على عدَّ
ومصالحها القومية في القرن الحادي والعشرين فيما يتعلَّق بمناطق الولاية البحرية 

))EEZ( أي المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة(

ومن ثَمَّ فإن السياسة الخارجية لتركيا - التي اعتمدت اعتمادًا كبيرًا 
لت  على عوامل القوة الناعمة في العقد الأول من هذا القرن - قد تحوَّ
ا إلى موقفٍ أكثر عدوانيةً، ويشمل ذلك إرسال جنود إلى سوريا  جذريًّ

وليبيا، بالإضافة إلى استعراض العضلات في البحر المتوسط
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الاتفاقيات مع ليبيا وما بعدها
لا بــدَّ مــن النظــر إلــى التحــركات الدبلوماســية والعســكرية والقانونيــة الأخيــرة التــي أجرتهــا تركيــا مــع ليبيــا ضمــن 
هــذا الســياق. حيــث تعتقــد أنقــرة أنــه مــع الاتفاقيــات الجديــدة المبرمــة مــع ليبيــا وإرســال قــوة عســكرية إلــى ليبيــا 
ــة  ــم البحري ــروز المظال ــة قــد زادت مــن ب ــا كدول ــا، وأنه ــا فــي شــرق البحــر المتوســط غربً ــعت حــدود تركي قــد توسَّ
ــا. ويبقــى الســؤال عــن مــدى إســهام هــذا البــروز والنشــاط حقيقــةً فــي حــل نزاعــات شــرق البحــر  الملحقــة بهــا دوليًّ

المتوســط1٢.

ــا اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة المشــتركة فــي نوفمبــر ٢٠19،  أبرمــت أنقــرة والحكومــة الليبيــة المعتــرف بهــا دوليًّ
ممــا أدى إلــى إنشــاء منطقــة اقتصاديــة خالصــة )EEZ( تتقاطــع مــع المصالــح اليونانيــة والقبرصيــة اليونانيــة. وقــد 
مــت تركيــا مؤخــرًا بطلــبٍ للحصــول علــى تصريحــاتٍ لبــدء التنقيــب قبالــة الســاحل الليبــي. ومــن ثَــمَّ ترتبــط قضايا  تقدَّ
الطاقــة فــي شــرق البحــر المتوســط بقضايــا جيوسياســية أوســع، وتقتــرب النزاعــات الليبيــة والســورية بشــكلٍ أكبــر. 
ــا  دة ضمــن البحــر المتوســط، مم ــة مــن منطقــة محــدَّ ــى الحــدود الشــرقية والغربي وقــد انتشــر الجيــش التركــي عل

يمنــح تركيــا القــدرة علــى توطيــد موقفهــا فــي البحــر المتوســط.

ــا  ــرعان م ــي س ــي الليب ــاق الترك ــاه الاتف ــورة تج ــا بالمته ــن وصفه ــي يمك ــا الت ــان وردود فعله ــاط اليون ــدو أن إحب يب
ــال،  ــا - وهــو أمــر صعــب المن ــى التضامــن معه ــي إل ــا الاتحــاد الأوروب ــر تماســكاً. فبدعوته ــى سياســة أكث ــت إل ل تحوَّ
حيــث نــادرًا مــا تتوافــق دول الاتحــاد الأوروبــي المُطلَّــة علــى البحــر المتوســط - وجــدت اليونــان فــي فرنســا حليفًــا 
عــي أن فرنســا تســتغلُّ اليونــان لتحقيــق أهــداف باريــس  راغبًــا فــي التأييــد الحثيــث13. وعلــى الرغــم مــن أن أنقــرة تدَّ
ــة فــي المنطقــة14، فــإن تصرفــات الاتحــاد الأوروبــي تتفــق بوضــوحٍ مــع تطلعــات أثينــا ولــو علــى المــدى القريــب. الخاصَّ

، وتحــاول تدويــل القضيــة بالقــول  ــر أصحــابُ القــرار الأتــراك هــذا الأمــر علــى أن اليونــان تتصــرف بشــكلٍ أحــاديٍّ يفسِّ
ــع اليونانيــون - بغيــاب تركيــا عــن آليــات صنــع القــرار الداخليــة فــي  ــق بالاتحــاد الأوروبــي. ويتوقَّ إنهــا قضيــة تتعلَّ
الاتحــاد الأوروبــي - أن الاتحــاد الأوروبــي ســيتخذ موقفًــا أكثــر حزمًــا ضــد تركيــا بمــا يتماشــى مــع تطلُّعــات اليونــان. 
ــه نحــو  ح أن »التصعيــد فــي العــدوان التركــي« موجَّ حتــى إن وزيــر الخارجيــة اليونانــي نيكــوس دينديــاس قــد صــرَّ
ــه فــي الاتحــاد الأوروبــي، وقــد  الاتحــاد الأوروبــي15. إن فرنســا برئاســة ماكــرون هــي الداعــم الأساســي لهــذا التوجُّ
ــاء. ومــن ثَــمَّ تــرى تركيــا الآن أن فرنســا غيــر قــادرة  انتقــد أردوغــان هــذا الموقــف انتقــادًا شــديدًا قائــاً إنــه غيــر بنَّ
ــن  ــا ل ــى إرغــام تركي ــان الاذعــة التــي تهــدف إل ــادٍ فــي الخــاف. إن جهــود فرنســا ولهجــة اليون ــط بحي ــى التوسُّ عل
ــر فعلــيٍّ فــي موقــف تركيــا الحالــي. فقــد فقَــدَ الاتحــاد الأوروبــي قدرتَــه علــى التأثيــر فــي  تــؤدي إلــى إحــداث أيِّ تغيُّ

تركيــا منــذ زمــن بعيــد.

ر أصحابُ القرار الأتراك هذا الأمر على أن اليونان تتصرف  يفسِّ
، وتحاول تدويل القضية بالقول إنها قضية تتعلَّق  بشكلٍ أحاديٍّ
ع اليونانيون - بغياب تركيا عن آليات  بالاتحاد الأوروبي. ويتوقَّ

صنع القرار الداخلية في الاتحاد الأوروبي - أن الاتحاد الأوروبي 
سيتخذ موقفًا أكثر حزمًا ضد تركيا بما يتماشى مع تطلُّعات اليونان
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خــال شــهري يوليــو وأغســطس، اتخــذ الطرفــان خطــواتٍ نحــو تصعيــد التوتــرات بــدلًا مــن تخفيفهــا. فقــد أدى إعــان 
ناڤتكــس مــن قبــل تركيــا والموجــه إلــى اليونــان فــي ٢1 يوليــو وإرســالها لثمانــي عشــرة ســفينة - ممــا دفــع اليونــان إلــى 
تحريــك ســفنها الحربيــة - إلــى تصعيــد الموقــف16. وانتهــت الوســاطة الألمانيــة بإعــانٍ مــن القاهــرة فــي 6 أغســطس أن 
عتــا علــى اتفاقيــة منطقــة اقتصاديــة خالصــة17. وتواصــل تركيــا إجــراء أنشــطة استكشــافية فــي  اليونــان ومصــر قــد وقَّ
منطقــة شاســعة مــن شــرق البحــر المتوســط مــن الغــرب ومــن الشــرق. وتصــرُّ تركيــا أن هــذه الأنشــطة مبــررة بوصفهــا 
دولــة ســاحلها فــي البحــر المتوســط أطــول مــن الحــدود الأمريكيــة المكســيكية، وتحتــجُّ بــأن أي أنشــطة تتــمُّ فــي شــرق 
ــار  ــا والمجتمــع القبرصــي التركــي فــي الاعتب ــح تركي ــا ودون أخــذ حقــوق ومصال البحــر المتوســط دون استشــارة تركي

ــا. ــا وأخاقيًّ تُعتبــر باطلــةً قانونيًّ

ــرًا، أصبحــت تركيــا غيــر راضيــة للغايــة بعــد تصريــح المستشــارة الألمانيــة أنجيــا ميــركل - التــي يُفتــرض أنهــا   وأخي
ــاد  ــة دول الاتح ــى كاف ــب عل ــن الواج ــأن »م ــي - ب ــاد الأوروب ــس الاتح ــا لمجل ــة ألماني ــال رئاس ــاء خ ــدور بنَّ ــع ب تضطل
الأوروبــي دعــم اليونــان فــي قضيــة شــرق البحــر المتوســط«، مصرحــةً بعــد ذلــك أنهــا قــد »تعاملــت مــع القضيــة عــن 
ــم حساســية القضيــة، كمــا هــو الحــال  ــت أنقــرة ســابقًا أن برليــن تتفهَّ كثــب« مــع الرئيــس الفرنســي ماكــرون18. لقــد ظنَّ
ــه »لعــب  ــم الخــاف بأن ــث قيَّ ــرة، حي ــا وأنق ــى أثين ــة هايكــو مــاس إل ــة الألماني ــر الشــؤون الخارجي ــارات وزي خــال زي

ــة عظيمــة. ــى كارث ــؤدي إل ــار«، وأن أبســط شــرارة قــد ت بالن

يشــكِّل هــذا الشــجار الــذي يتمحــور حــول اليونــان وتركيــا قلقًــا بالغًــا للناتــو؛ لأنهمــا عُضــوان فــي هــذا التحالــف العســكري. 
حيــث تمتلــك تركيــا - علــى وجــه التحديــد - نفــوذًا فــي آليــات الســامة والأمــن بالناتــو، علــى الرغــم مــن الشــكوك حــول 
ــة بالناتــو. وتتزايــد المخــاوف مــن حــدوث مواجهــة بيــن أعضــاء الناتــو. ويــرى  آليــة التعــاون الأمنــي الغربــي وتلــك الخاصَّ
الكثيــرون أن احتماليــة حــدوث أي نــزاعٍ بمثابــة بدايــة لنهايــة الناتــو. إن حقيقــة مواصلــة ماكــرون تكــرار انتقــاده للولايــات 
المتحــدة وتركيــا فــي نهايــة عــام ٢٠19، مشــيرًا إلــى ســوريا بأننــا »نواجــه المــوت الدماغــي للناتــو« إثــر التطــورات فــي 
شــرق البحــر المتوســط، تــؤدي إلــى إبقــاء الأمــن الجماعــي شــرق البحــر المتوســط علــى جــدول الأعمــال19. إن تحــول دور 
الولايــات المتحــدة داخــل  الناتــو بالإضافــة إلــى احتماليــة حــدوث نــزاعٍ يونانــي تركــي، قــد تــؤدي - علــى الأقــل - إلــى 
ــن  ــو ينــس ســتولتنبورغ بي ــام للنات ــن الع ــط الأمي ــك يتوسَّ ــي. ولذل ــف الأمن ــة ضمــن هــذا التحال ــة جذري ــراتٍ هيكلي تغي
ــو لإيجــاد آليــات  ــاتٍ عمليــة مــن خــال النات ــى الدخــول فــي محادث ــن عل ــراك، مشــجعًا الحليفَيْ ــادة اليونانييــن والأت الق

وقــف التصعيــد فــي شــرق البحــر المتوســط.

إن حقيقة مواصلة ماكرون تكرار انتقاده للولايات المتحدة 
وتركيا في نهاية عام 2019، مشيرًا إلى سوريا بأننا »نواجه الموت 

الدماغي للناتو» إثر التطورات في شرق البحر المتوسط، تؤدي إلى 
إبقاء الأمن الجماعي شرق البحر المتوسط على جدول الأعمال
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الخلاصة
بالنســبة إلــى كلٍّ مــن تركيــا واليونــان، فــإن النزاعــات القائمــة حــول المــوارد المكتشــفة حديثًــا، بالإضافــة إلــى تعييــن 
لــت التطــورات فــي  حــدود الجــرف القــاري والمناطــق الاقتصاديــة الخالصــة، قــد بــرزت كأولويــة جوهريــة. فقــد حوَّ
ــات  ــبيهة بتصريح ــاتٌ ش ــاك تصريح ــاد. وهن دة الأبع ــدِّ ــدة متع ــة معقَّ ــى قضي ــةَ إل ــطس القضي ــو وأغس ــهري يولي ش
أردوغــان: »إننــا لــن نتســامح مــع الذيــن يحاولــون جــر المحادثــات خــارج مجالهــم وتحويلهــا إلــى اســفين... ونحــن 
نركِّــز علــى حمايــة حقوقنــا فــي شــرق البحــر المتوســط وليبيــا وبحــر إيجــة إلــى أقصــى حــد«٢٠، تُتــداول فــي اليونــان 
كذلــك. وإذا اســتمرت المبــادرات الدبلوماســية فــي الفشــل، فــإن التوتــرات المتفاقمــة ســتؤدي إلــى نــزاع. بالرغــم مــن 
عــدم حيادهمــا مطلقًــا عــن تبريــر تصرفاتهمــا، فــإن المســار الأكثــر عقانيــةً لليونــان وتركيــا هــو الســعي وراء التنــازل 
بــدلًا مــن المواجهــة. فــا يوجــد طريقــة أخــرى ســوى اتخــاذ خطــواتٍ دبلوماســية بالمرونــة المطلوبــة التــي تشــمل 
تحــولاتٍ ســريعةً ومراقبــةً دقيقــةً للتحــركات الدبلوماســية. فعلــى أنقــرة أن تحــذو حــذو اليونــان، لتعزيــز جبهتهــا 
ــرت مبادراتهــا  الدبلوماســية فــي هــذه القضيــة. وعلــى أنقــرة أن تبنــي علــى النتائــج المتحققــة فــي ليبيــا، حيــث غيَّ
الدبلوماســية توجهــات الكثيــر مــن الاعبيــن. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن الجهــود الحاليــة واللهجــة القائمــة علــى 
ــع عــدم فاعليتهــا. وأخيــرًا، فــإن دعــوة ألمانيــا لعقــد محادثــاتٍ مباشــرة بيــن  إجبــار تركيــا قصيــرة النظــر، ومــن المتوقَّ
ــر وحــل الخافــات حــول الحقــوق البحريــة فــي شــرق البحــر المتوســط تتماشــى مــع  اليونــان وتركيــا لخفــض التوتُّ
ــل أساسًــا فــي جلــب اليونــان إلــى طاولــة المفاوضــات واجتنــاب  ــا تتمثَّ ــه التركــي. فاســتراتيجية تركيــا حاليًّ التوجُّ
ا.  ــيًّ ــا وسياس ــح قانونيًّ ــب الصحي ــي الجان ــون ف ــة أن تك ــمِّ للغاي ــن المه ــه، فم ــرَّ من ــزاع لا مف ــار الن ــإنْ ص ــزاع. ف الن
وبنــاءً علــى ذلــك، فــإنْ كانــت اليونــان راغبــةً فــي التفــاوض مــع تركيــا، فقــد حــان الوقــت لذلــك. وعلــى الطرفيــن 
أن يجتمعــا، وعليهمــا إحيــاء الاجتماعــات المشــتركة بيــن قــادة القــوات البحريــة ووزراء الدفــاع، لتعزيــز خطــوات 
تعزيــز الثقــة للمضــي قُدُمًــا ومواجهــة القضيــة الأوســع، وهــي مــوارد الطاقــة. فــإن النجــاح يكمُْــن فــي الدبلوماســية 

وتوســيع التحالفــات.
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